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اقـام المجلـس العــراقي للــسلم والـتضــامن
نـدوة حـواريـة بـشـأن الاهـميــة التــأريخيـة
لثــورة 14 تمــوز 1958 وشخــصيــة قــائــدهــا
الــشهـيــد )الــزعـيـم عـبــد الكــريم قــاسـم(،
ضــيف فــيهـــا الـبـــاحـث الـــدكـتـــور )عقــيل
النـاصـري( وقــدم لهـا نـائـب رئيـس اتحـاد
رجــال الاعـمـــال العــراقـيـين الاقـتــصــادي
)بــاسـم جمـيل انـطــون(. ابتــدأ النــاصــري
محــاضــرته بــاسـتفهــامــات اولهــا: من هــو
عبـد الكـريم قـاسم؟ وقـال: ان مكـانـة هـذه
الــشخـصـيــة مــسـتـمــدة مـن قـيــادته لـفعل
الـتغـييــر، الــذي تم في 14 تمــوز 1958، وفي
هذا السياق لـدي فرضيتان، الاولى تصب
كـلهـــــا في ذات الــتـــــوجـه العـــــام، لان قـــــوى
الاحتلال الاول 1917- 1932 اسـست دولـة
مركزية في ضوء وجود العشائر المتشظية،
واسلـمت المفــاتيح الــرأسيـة للـسـلطــة بيـد
العسكـر. برهـن في هذه الفـرضيـة على ان
الــذيـن قــادوا المجـتــمع العــراقـي قـبـيل 14
تمــوز هم غــالـبيــة ســاحقــة مـن العــسكــر.
وقــــال لــــديــنــــا 58 وزارة في الـعهــــد الملـكــي
باسـتثنـاء الوزارة الاولـى التـي كانـت قبيل
التأسيس الاول للدولة، 69 % من رؤسائها
كانـوا من اصول عـسكريـة. ومن عام 1920
-1941 تــألفـت 30 وزارة اكثـر مـن 70 % من
رؤسـائها عـسكريـون، وكذلك هـو الحال في
وزارات القـــوة )اي الـــوزارات الــسـيـــاديـــة(
وكـانـت تتـمثل في وزارات )المــاليـة والـدفـاع
والخــارجيـة والـداخـليـة(، اذ تـولاهـا وزراء
من اصـول عـسكـريــة، والاكثــر من ذلك ان
رئـاستي مجلـس الامة )الـنواب والاعـيان(
كــان اكثــر من 52 % مـن الاعضــاء هم ذوي
اصـول عـسكـريـة وبـالنـسبـة للاعيـان كـانـوا
بحــدود 47 %. امــا الفــرضـيــة الـثــانـيــة في
هذا الـشأن، فـإن الانتفاضـات الشعـبية، او
بـالاحـرى، ان عـمليــة التغـييـر الـراديكـالي
في المجتـمع العــراقي وعلــى امتـداد القـرن
العشـرين قـادتها المـؤسسـة العسكـرية، اذا،
اين الانـتفــاضــات والنـضــالات الـشعـبيــة؟
ويـــضــيـف: امــيـل في فــــــرضــيــتــي الــــــى ان
الانــتـفـــــــاضـــــــات الـــــشـعــبــيـــــــة والحـــــــراك
الجمــاهيـري الـذي قـادته بـعض الاحـزاب
الــســــاســيــــة هــيــــأت الارضــيــــة الخــصــبــــة
للـتغـيـيــر، امــا فعل الـتغـيـيــر فقــد انـيـط
بــالمــؤسـســة العــسكــريــة، وكــذلـك التـغيـيب
القــســـري لـثـــورة 14 تمــــوز بفـعل انـقلاب
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الـتغـيـيــر وبـنـيــة الـتحــول المــرغــوب فـيه،
نـــــاهــيـك عــن جهـلهــم بمـفهـــــوم الــثـــــورة
بــاعـتـبــارهــاعـملـيــة اجـتـمــاعـيـــة معقــدة
ــــــزم تحـقــيـقـهــــــا ادراك الــيــــــاتـهــــــا يــــســتـل
المتميزة.كما ان الـزعيم عبد الكريم قاسم
وســيــــاســتـه في اجهــــاض هــــذه المحــــاولات
اسهـمت هي الاخـرى في تـشجـيع المنـاوئين
لـلاشــتـــــــراك في الاطـــــــاحـــــــة بـه، اذ انـهــم
يعـرفون جيدا ان الـزعيم سرعـان ما يعفو
عنهم، او انه لا يـستبق الحـدث بل ينتـظر
شــــروعهـم في الـتــنفـيـــذ لـيـلقــي القـبــض

عليهم. 
وهكــذا ارتـبــط زمـن الانـقلاب بــالـنــسـبــة
للـوعيـين الاجتمـاعي والتـاريخي، كنقـطة
انـطلاق للتقـييم لان البـشر بـصورة عـامة
يــصعــب علــيهــم ادراك حقــيقـــــة الفـكــــرة
خـارج الـزمـن، وعنـدمـا نـضع هــذه الفكـرة
في مــوقفنــا من الـزمـن القبـيح في العـراق
فــان عــام 1963 هـي نقـطـته الاولــى الـتـي
انـقلـبـت فـيهــا قـيـم وامــال ثــورة 14 تمــوز

رأساً على عقب.
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المحــاولات ذاتهــا ومـن منــاخ زمن المــرحلــة
الــسـيـــاسـي مـن اهــمهـــا: بـلغ عـــددهـــا 39
محــاولــة حـسـب الاعلان الــرسـمي عـنهــا.
لقـد افـصـحت هـذه المحــاولات الانقـلابيـة
عن تـدني الـوعـي الاجتمـاعـي في تجليـاته
الـفلـــسفــيــــة والجــمــــالــيـــــة والحقــــوقــيــــة
والــسيــاسيــة والــديـنيــة لـكل القــوى الـتي
اسهـمـت فــيهـــا علـــى اخــتلاف مــشـــاربهـــا
وافكـارهـا. وكـذلك في عـدم وعيهـا المـرحلـة
ومـتــطلـبـــاتهــا، المــطلـبـيــة الاجـتـمــاعـيــة
ومـداهــا، وفي الممـارسـة الــسيــاسيـة ومـدى
تحضـرها.رافـق هذه المحـاولات الانقلابـية
خـطــاب سيــاسـي متــدنٍ جــدا في مكــونــاته
واخلاقيـاته وجمـاليتـه ومضمـونه. اذ كـان
الــتـــشهــيــــر الـلااخلاقــي قــــد طــــال اغلــب
الـــــشخــصــيـــــات الــــســيـــــاســيــــــة والقـــــوى
الاجـتمــاعيــة، مقتـرنـا بـالــشتـيمـة بـاسـوأ
صــورهــا ومتـســربلــة بــالثــأريــة والعــدائيــة
والافكــار الــظلامـيــة. تمـيــزت الــشخــوص
المحــوريــة في هــذه الانقلابــات بمحــدوديــة
ــــسفــيـــــة وجهـلهــم بمــنـــطق رؤيــتهـــــا الـفل
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ومتفوقـة من الخارج( وبعـد قناعـة القوى
المـنــاهـضــة داخلـيــا مـن انهــا لا تــسـتـطـيع
تغييـر نظـام الحكم بقـواها الـذاتيـة سواء
عــبـــــر الانـقلابــيـــــة او الاغــتــيـــــال، حـــــدث
الــتـــــــوافـق وتم الــتـحـــــــالـف بــين الـقـــــــوى
المـتــضــــررة داخلـيــــا والقـــوى الخـــارجـيـــة
لاسقـــاط الـنــظـــام الـــوطـنـي في الانـقلاب

التاسع والثلاثين يوم 8 شباط 1963 .
اهداف الانقلابات ومميزاتها
مــن دراســتــنــــا الانـقلاب، نـــــرى ان القــــوى
الخــارجيـة المخـططـة له كــانت تـستهـدف:
الـقضـاء علـى قـوى الـتيـار الـديمـوقــراطي
والـيــســاري ممـثلــة )بــالحــزب الــشـيــوعـي
العــراقي( وتفتـيت جبهـته، والقضـاء علـى
الـزعـامـة الـوطـنيـة وابعـادهـا )الكـرازميـة(
ـــــى الامــتــيـــــازات وافــــــاقهــــــا، والابقــــــاء عل
الـنفـطـيــة في صــيغهــا الــتقلـيــديــة وعــدم
المسـاس بهـا، والحـد من تـأثيـرات المعـسكـر
الاشـتـــراكـي الــســــابق في المـنــطقــــة،.لقـــد
تميــزت الحــركــة الانقـلابيــة ضــد النـظــام
الـوطني بعدد مـن المميزات مسـتنبطة من
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الثـورة علـى وفق ثلاثــة مسـارات: التـدخل
المـبــاشــر )وخــاصــة في الايــام الاولــى مـن
الثورة(، والاحـتواء بالـترغيب والـترهيب،،
والــتغــيــيـــــر بــــــالقـــــوة عــبـــــر الانـقلابــيـــــة
والاغـتـيـــال. ونـتــيجــــة لفـــشل المــســـاريـن
الاولين واصرار الحكم الوطـني على اتباع
سـيـــاســـات مـن مـنــطق تــصـــوره المــسـتـقل
والمـنــاهــضــة في مــاهـيــته لاسـتــراتــيجـيــة
المـراكز الرأسمالية، وكمحصلة جدلية لها
ومـا يسـتنبـط منهـا/ ومـا احـدثـته الثـورة،
كـنتــاج طبـيعـي من اصـطفــافــات طبـقيــة
نـتــيجــــة للـتـنـــاقــض الاجـتـمـــاعــي داخل
الــتــــركــيــبــــة الاجــتــمــــاعــيــــة وطــبقـــــاتهــــا
المتنـاظرة، ومـا اعقبـها مـن هزيمـة للـقوى
الـتقـليــديــة والمــاضــويــة ومــا وضعـته ثــورة
تمــوز ذاتهــا امــام الـطـبقــات الحــديثــة من
صيـرورة مفتـرق الطـرق بـين التقـدم نحـو
تعميق المـضامـين الاقتصـادية او الـتراجع
عنها او المراوحـة في المكان ذاته ضمن قوام
الــــواقع المــتحــــرك.لقـــد احـــدثـت الـثـــورة
حــــــراكــــــا داخـلــيــــــا واقـلــيــمــيــــــا ودولــيــــــا،
واصطفافات متـوازية ومعقدة ومـتشابكة،
ـــوتـــرات وصـــراعـــات مـن حـــركـــة افـــرزت ت
واســتقــطــــاب ومــن مخــــاوف واســتفــــزاز،
تنـاقضـات تنـاحريـة ولا تنـاحريـة، داخلـية
وخــارجـيــة جــســد كـل ذلك قــول الــسفـيــر
الاميـريكي انـذاك )والـدمـار غـولمـان( )كـان
واضحا منذ البداية ان النظام الجديد لا
يمـكــن الاطــــاحــــة بـه الا بقــــوة خـــــاطفــــة
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واكتـسب هـذه الاهميـة من عمق
الـــتـحــــــــــولات الـــــــســـيــــــــــاســـيــــــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة الـتــي اعقـبــتهـــا
فيمـا بعـد مهمـا اخـتلفت الـرؤى
علــى المــستــوى الــسيــاسي ســواء
بــالمـظهــر العــابــر او الثــانــوي. ان
ثـورة 14 تمـوز قــد دشنـت سيـاقـا
تــأريخيـا جـذريـا، وهــذه ميــزتهـا
من نــواح ثلاث: مـنهــا القـضــايــا
الـتـي تـبـنـتهــا، والقــوى المحــركــة
لهــا،مقــارنــة بــالمــراحل الـســابقــة
ومــا بعــدهــا، والافق الـتــأريخـي

لمشروعها التحرري..
قوى الثورة )الكتلة التاريخية( 
ضــمــت احـــــــزابـــــــا عـلــمـــــــانــيـــــــة
وبـروجـوازيـة وطـنيـة، وشيـوعيـة،
وقــــومــيــــة تمــثل تحـــــالف قــــوى
طــبقـيـــة )كـــان الجـيــش ذراعهـــا
المحـقق( مــتعــددة يـغلــب علــيهــا

فكر وممارسات الطبقة الوسطى.
الافق التـاريخي: لقد تـوافرت الثـورة على
خـليــط من الاهــداف، بــدت متــرابـطــة في
شكـلهــا بـعلاقــة جــدلـيــة بـين الــسـيــاســة
الــداخليـة والخــارجيــة متـمثلـة في اقـامـة
حكــومــة وطـنيــة وتــرسـيخ الاسـس المــاديــة
للهــويــة الــوطـنيــة المــوحــدة، واعــادة ابــرام
عقـد اجتمـاعي بـين المكونـات الاجتـماعـية
علــى اســس جــديــدة، وتــأسـيــس تعــدديــة
سيــاسيــة، وسيـاسـة خــارجيــة تنـطلـق من
مصـالح العراق في جـوهرهـا بالمـواءمة مع
حـركــة التحـرر في العـالـم الثـالث، وبـتبـني
سيــاســة الحيــاد الايجــابي، والـتقــارب مع
الــدول الاشتــراكيــة والـتعــامل مع المــراكــز

الرأسمالية ضمن مصالح العراق.
هـذا الوضع دفع باتجـاه مسارات مـتعرجة
في عـمليـة الـصـراع الاجـتمــاعي الــداخلي
بين قـوى الثـورة والقـوى المضـادة لهـا التي
اخــذت )هــذه الاخـيــرة( بــالاتــســاع كلـمــا
ســارت الثـورة في تحقـيق ابعـادهـا الــذاتيـة
وبرامجها الواسعة علـى قاعدة التغييرات

التي حدثت في البنى الاقتصادية.
لقــد تفتتـت الكتلـة التـاريخيـة وانقـسمت
ومــن ثــم تـــصـــــــارعــت. وتـــــــوسـع الـقـــــــوى
المناهـضة من خلال انضمـام تيارات مهمة
مـن الخــط الاسلامـي مـع سعــي اقلـيـمـي
لكبح جـماح الـثورة. فـضلا عن تيـارات من
الحـركة القـومية الـتحرريـة الكرديـة..لقد
تعــاملت المـراكـز الــرأسمــاليـة الــدوليـة مع
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شـبـــاط 1963 ومجـئ سلــطــة الـبعـث عــام
.1968 هـاتان الفـرضيتـان تجعلانـي اجزم
بكــونهـمــا تلعـبــان دورا مهـمــا في نمـطـيــة
تفـكيـرنــا حيـنمـا نـرى مــا نحن عـليه الان
ــــامــتــــداده الــتـــــأريخــي/ ومــن ثــم بعــــده ب
المــسـتقـبلـي. هـنــالك حــالـتــان رصــدتهـمــا
خلال الــبحـث وطـــوال القـــرن العــشــريـن
ومعلمـان رئيـسيـان، المعلم الاول، تـأسـيس
الــدولــة المــركــزيــة، والثــاني ثــورة 14 تمــوز،
واذا كانـت للملكـية ثـمة مـيزة، فهـي تكمن

في تأسيس الدولة الحديثة.
الثورة الثرية 

في كتــابي الــذي سيـصــدر قــريبــا، اطلـقت
على ثورة 14 تموز اسم )الثورة الثرية(، اذ
ان ثـراءهـا ينـبع من كـونهـا حـركـة عـراقيـة
محضـة تفاعلت جدلـيا وكانت تعـبر ايضا
عن الجوهر العام لظاهرةاقليمية، لحركة
ثــــوريــــة اعــم واشــمل، تــنــــاولــت الاقــطــــار
العــربـيــة، خــاصــة بعــد الحــرب العــالمـيــة
الـثانيـة، واحدثت تغـييرات ذات اثـر عميق
في المجـتـمـع العـــربـي .وهـــذه احـــدى اهـم
ممـيــزات ثــورة 14 تمــوز، اذ انهــا انــطلقـت
من عـراقيتهـا ولم تتخـندق في عـراقيتـها،
بل اسـتطــالت نحـو القـومـي الارحب.لقـد
اصـطبغت الثـورة بصبغـة عراقيـة خالـصة
تــنفــيـــــذا وتفـكــيــــرا وقــيــــادة، وان قــــواهــــا
الاســاسيــة هي القـوى الــداخليــة، والمنفـذ
هـي الكـتلــة العــسكــريــة او )الانـتلـجيــسنــا
العـسكـريـة(، ولـكن القـوى الاســاسيــة لهـا

هي ما اسميتها بـ )الكتلة التأريخية(.
ما الكتلة التأريخية؟ 

ــــت الـقــــــــــــاعــــــــــــدة هــــي تـلــك الــــتــــي مــــثـل
الاجتماعية، ولكن مع الاسف الشديد لم
تــذهـب الــى مــداهــا المـطلــوب. ويــؤكــد: ان
ثــورة 14 تمــوز ولـيــدة قــوى داخلـيــة كــانـت
متــأصلــة في صلـب كيــان المجتـمع ونـظــام
الحـكــم، ولا يمـكــن ان تـقــــــوم في اي بـلــــــد
حـركـات ثـوريـة بـوحـي من الخـارج، مــا لم
تكـن في البـلاد استعــدادات لتقـبل الافكـار
الـثوريـة. هذه القـوى اشتملـت على جـبهة
الاتحاد الـوطني والمـنظمـات الاجتـماعـية،
بمعـنــى اخــر، هـي عـبــارة عـن ائـتلاف بـين
الـطـبقــة الــوسـطــى والـطـبقــات الكــادحــة
والفقيـرة، كل بحـسـب تصـوراته. كـان هـذا
التغـييـر الكـبيـر والمفـاجـئ يمثل احـد اهم
المفــاصل الـتــأريخـيــة، ان لـم يكـن اهـمهــا
وابـــــرزهـــــا في عــــــراق القــــــرن العـــشـــــريــن،
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صفية السهيل: لا اظن باننا انجزنا
الكثير بسبب اخفاقاتنا السياسية 

بعـد ذلك الـتقينـا النـائبـة عن القـائمـة العـراقيـة
السيدة " صفية السهيل " وسالناها: اربع سنوات
مــضــت علـــى الازاحـــة الـكـبـــرى في العـــراق وانـتن
تمــثلـن 25%مـن مـجلــس الـنــواب مــالــذي تحـقق

للمرأة العراقية ولكن كنائبات؟ 
فقـالت: لـم يتحقق الـكثيـر للمـرأة العـراقيـة كمـا
لـم يتـحقق الكـثيــر للمــواطن العــراقي ومع هـذا
كمــا اعـتقــد انجــزنــا بعـض القــوانين الاســاسيــة
تهـدف الى بـناء دولـة عراقـية ودولـة قانـون ودولة
مــواطنه الـى حـد مـا انمــا العمـل الحقيـقي علـى
الارض الــذي يــؤكــد بعــض المعــالجــات حقـيقـيــة
لمعاناة المرأة الـعراقية، لااظن باننـا انجزنا الكثير
بــسبـب اخفــاقنـا الــسيــاسي بــشكل عـام وان المـرأة
هـي جــزء مـن المجـتـمع كـمــواطـنــة حــالهــا حــال
المــواطـن العــراقـي الــذي يعــانـي ويلات حقـيقـيــة
ـــة بكــارثــة انــســانـيــة واضحــة كـمـظــاهــر مـتـمـثل
الـتهجيــر واستهـداف وفقــر وبطـالــة وغيـرهــا من
المحـن فـمــا بــالك بــالمــرأة الـتـي تحـمل تــراكـمــات
كثيـرة وعبر عقـود من المعانـاة والتميـز فضلا عن
غيــاب الامن وفــرص العـمل واسـتهــدافهــا بــشكل
خاص ومصـادرة حريتها الشخصية ولذلك اقول
بان امامنا الكثير لنقدمه للمرأة العراقية واؤكد
ان هذا العام سيـشهد مشاركة فاعلة للمرأة ودفع
حــركـتهــا نحــو الامــام . شكـلتـم في البــرلمــان كـتلــة

نيابية نسوية الى اين وصلتم بهذا الاتجاه؟ 
مـازلنـا نعـد لـنظـام اسـاسي وقـوي اذ كـانت لـدينـا
عـدة مواقف واضحـة للجميع واعلنـا خلالها عن
اهــدافنــا المتـوخـاة احـد هـذه الاهــداف المهمـة هـو
كـيفـيــة احلال الــسلام وبـنــاء دولــة المــواطـنــة في
العــراق وان الـنــائـبــات العــراقـيــات لــديهـن رؤيــة
شـاملة حـول عمليـة بناء الـوطن وبالاخـص منها
قـضـايـا المـرأة والـطفـولـة والامـومـة ولـهن رأي في
العـمليـة الــسيــاسيــة وفي كل القـضـايـا الخــدميـة
ولــذلك كــانـت لــديـنــا مــواقف مــشـتــركــة بــاسـم "

الكتلة النيابية النسوية". 
الدكتورة سميرة الموسوي: هناك

فسحة للامل وللحديث والتعبير
وللاعتراض وللتجديد 

بعـــد ذلك الـتقـيـنــا عـضـــوة مجلــس الـنــواب عـن
الائــتلاف العــراقـي الــدكـتــورة سـمـيــرة المــوســوي
وســألـنــاهــا اولا: كـيف تـنـظــريـن الــى واقع المــرأة

العراقية في الوقت الراهن؟ 
فقــالــت: لايمكـن تجــزئــة واقع المــرأة عـن الــواقع
العـراقي بجـملته ولايمـكن ان تكـون المـرأة بمعـزل
عن مـايجـري الان في العـراق ومـايعـانيه المجـتمع
العراقي مـن اضطرابات وتداعيات الازمة الكبرى
الــتــي حــــــدثــت في الــبلاد وفــيهــــــا الــصــــــراعــــــات
والنــزاعــات الــسيــاسيــة المحتــدمــة الان والــوضع
الامـني المتـردي التي القـت بظلالهـا السـود سلـبا
علــى جـمـيع مـنــاحـي الحـيــاة في عـمـــوم العــراق
ومكونات الشعب العراقي ومنها " المرأة" وتوضح:
انه واقـع صعـب ومـعقـــد ومـــريـــر وهـــو اسـتـمـــرار
للــواقع الــذي كــان ســائــدا قـبل سقــوط الـنـظــام
الــســابـق ومع هـــذا لا انفـي بــان هـنــاك فــسحــة
لـلامل وفــسحـــة لـلحـــديـث والــتعـبـيـــر وفــسحـــة
للاعتـراض واخــرى للتجـديـد مـن خلال الاليـات
الــديمقــراطـيــة وتــشــريع القــوانـين ومقـتــرحــات
القـوانين ومجـال لاعـادة تــرتيب الـرؤى الثقـافيـة
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والاسرة العراقية؟ 
فقـال: هناك الـكثير ممـا يجب ان يفعله الجميع
وفي المقـدمـة الحكـومـة العـراتقيـة المـرأة العـراقيـة
لـيــسـت حقــوق سـيــاسـيــة حــسـب اذ ان القـضـيــة
تـشـمل مــشكلات وارث اجـتمــاعي وتــراكمــات من
المـاضي تستلزم منا جمـيعا البحث عن المعالجات
النـاجحــة التـي تقتـضي الـى تقـنيــة المجتـمع من
تلـك الـتـــراكـمـــات والـــدولـــة في وضـعهـــا الـــراهـن
لاتــسـتـطــيع القـيــام بهــذا كله وحــدهــا بل يجـب
تــضـــافـــر جـمـيـع الجهـــود ســـواء كـــانـت بــتعـــاون
منـظمـات المجـتمع المـدنـي او المنـظمــات النـسـويـة
والاجـتماعيـة وان تسهم بفـاعلية في هـذا التوجه
وحـتـــى في الـــدولـــة المــســتقـــرة امـنـيـــا فــــانهـــا لا
تــسـتــطـيـع بفــردهــا ان تــضـع الحلــول لمــثل تـلك
المـشكلات لان واجب الـدولـة يقـتصـر علـى تقـديم
الــدعم والـتنـظيـم والتـوجـيه ويجـب ان نفعل دور
منــظمــات المجتـمع المــدني الـتي بــدأت تـتمـظهــر
وتمــسك بــالمـبــادرة وان لا تكـتفـي "بلعـن الـظلام"
فقـط بل بــوضـع البــرامـج التــدريـبيــة خــذ مـثلا:
لـدينا ملـيون ارملة في العـراق بحاجة الـى الدعم
وتـوفيــر مصـادر دخل ثـابتـة لهـذه الاسـر حفـاظـا
علــيهــا مـن الـتــشــرد وحـتــى لا تـنــشــا مــشـكلات
جــديــدة ســواءا كــانت اخـلاقيــة او اجـتمــاعيــة او
اقــتــصــــاديـــــة او تلـك الــتــي تــنجــم عــن الــتفـكـك
الاســري او مــشـكلات تــتعـلق بـــاطفــال الــشــوارع
وهــذه واحــدة مـن المفــاصل الـتـي يجـب الـتــركـيــز

عليها. 
النائب الشيخ خير الله البصري:

اتمنى ان نتخلص من
المحاصصة والقائمة الملغمة 

ثم الـتقـينــا النــائب " الــشيـخ خيــر الله البـصــري
وسالناه: 

كيف تـنظـر الـى اداء النـائبـات في البـرلمـان فقـال:
كـنـت اتمـنــى ان نــتخلـص مـن مـبــدأ المحــاصـصــة
والقائمـة " الملغمـة" وليس المغلقـة وحينمـا نعمد
الــى القــائمــة المـفتــوحــة ســوف نـختــار فـضـليــات
الـنــســـاء ولكـن في مــاجـــرى علــى وفـق القــائـمــة
المغلقـة لم يحـالفنـا التـوفـيق في اختيـار عضـوات
بــاستـطــاعتـهن تحـمل مـســؤوليــاتـهن والـنهــوض
بــاعبـائهـا وهـذا الامـر لايـشـمل النـسـاء فقـط بل
الاعضـاء من الرجال ويضيف: القـائمة المفتوحة
تـنهي لغـط الشـارع وانتقـاداته المـستمـرة لاعضـاء

البرلمان. 
مريم الريس: تجربة جديدة

للمرأة العراقية
ثم التقـينا مـستشـارة رئيس الـوزراء مريم الـريس

وسالناها 
كيف تقيمين اداء البرلمانيات العراقيات؟ 

لااريـد ان اشخص وكانمـا هناك اداء فـاعل لعموم
البرلمـانيين العـراقيين من الـرجال وقـصور في اداء
النـســاء واعـتقــد بــان اداء مجلــس النــواب بــشكل
عــام ليـس بمــستـوى الـطمـوح وربمــا تكــون هنـاك
بعض المـسوغـات كأن تـكون هـذه التجـربة جـديدة
على الـبرلمانـيات وقد تـوجد بعض الـضغوط التي
تمارس ضـدهن ومنهـا اختيـارهن ضمن قـوائمهن
ونـامل ان تـتغيــر الصـورة الحـاليـة في الانتخـابـات
ـــة والـتـي نـتـمـنـــى ان تـكـــون ضـمـن قـــوائـم المقــبل
مفتوحـة كي تتعـزز تاعـاتقة بين الـنائب والـناخب
وتضيف: اذا كنـا نتحدث عن انجازات نـسبة الربع
مـن عــدد اعـضــاء مجلــس الـنــواب فـمــاذا حققـت
نــسـبــة الــثلاثــةاربـــاع؟ وهل هــذا بــسـبـب ســطــوة
الــرجــال في الـبــرلمــان؟ في الـبــدايــة قــد تكــون هـي
ـــانـنـــا نعـيــش وســط ســطـــوة الاحـــزاب ولانـنـكـــر ب
مجـتــمع ذكـــوري الــــذي يفــضل ان يـكـــون رئـيــس
الـكتلـة او الحــزب من الـرجـال فـضلا عن الجــانب
الــدينـي والتــدخل في هــذا الـشــان ممــا يغـبن حق
المــراة في الـقيــادة ولــولا تلك المــادة التـي ثبـتت في
الــــدســتــــور ذات الــــرقــم 49 الـفقــــرة الــــرابعــــة لمــــا
اسـتطـاعت امـراة واحـدة الحصـول علـى مقعـد في
الـبـــرلمـــان وهـــذا لا يعـنـي عـــدم تـــوفـــر الـكفـــاءات
الـنسـويـة بل هـو عـدم تـوفـر القنـاعـة لـدى الـكثيـر
من اعـضــاء مجلــس النــواب في دخــول المــرأة هــذا

المعترك.
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هـذا الــواقع؟ هنـاك سـبب بـسـيط جــدا لا يحتـاج
الـى اجـراء بحـيثيـة معقـدة ففـي اقليم كـردستـان
باستطاعة المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع
المدنـي ومؤسسات الاقليم ان تحـصي عدد النساء
ـــواتـي قــتلــن وفق عـــرف "غــسـل العـــار" او مـــا الل
اصـطلح عليه " جرائم الـشرف" وقد شـرع مؤخرا
قــانــونــا يحــاكـم بمــوجـبه مــرتكـب وكــانه مجــرم
يمـارس للاجـرام ولا وجـود لعـنصــر التخـفيف في
هـذا الحكم. ولـذلك ارى واتمنـى على لجنـة المرأة
في البـرلمان ان تتبنى هـذه القضية برؤيـة انسانية
واجـتـمـــاعـيـــة وعلـــى وفق احــصـــائـيـــات رسـمـيـــة
وننـاقـشه في المجلـس بـاعـتبـارهـا قـضيـة انـســانيـة
واجتمـاعية على قدر كبـير من الاهمية. واجد ان
هــذا المــوضــوع قــد خــرج من الاطــار الخــاص الــى
الاطــــار العـــام وتــضــيف مـن الـــوســط والجـنـــوب
يـتـمــظهـــر العــنف المـتـــزايـــد بــشـكل واضـح علـــى
جـمـيع شــرائح المجـتــمع بلا اسـتـثـنــاء ممــا جعل
هــذه الـظــاهــرة تـبــدو غـيــر واضحــة المعــالـم وانــا
شخـصيــا لا امتلك ارقـامـا او احصـائيـات خـاصـة
بهـذه القـضيـة. الا انهـا بـرزت في اقلـيم كـردستـان

اكثر مما هي عليه في المناطق الاخرى. 
لدينا مشاريع للارتقاء بدور المرأة

 اسراء حسن: ناشطة نسوية:
النــاشطــة النـسـويـة اسـراء حـسن قـالـت: عنـدمـا
نبحـث في شؤون المـرأة لانميـز بين كـونها ريفـية او
حضـرية ولـدينا عـدة مشـاريع وبرامج تهـدف الى
الارتقـاء بواقـع المرأة عمـوما ومـنها المـرأة الريـفية
من خلال الزيارات الميدانـية التي نفذتها العديد
مـن منــظمــات المجتـمع المــدنـي واستـطـيع القــول
بــانهــا وصـلت الــى منــاطـق لم تــصلهــا ايــة جهــة
رسميـة الا ان الـوضـع الامني كـان ومـايـزال يمثل
عــائقــا رئيـســا بجــد من فــاعـليــة هــذه المنـظمــات
وبــرغم ذلك نفـذنـا العـديـد من الـورش الـصحيـة
والـتــربــويــة والـثقــافـيــة في المـنــاطق الـتـي تــشهــد
اسـتقــرارا امـنيــا في الجنــوب وفي منــاطق الفــرات
الاوسط وتـضيف المـراة الـريفيـة العـراقيـة لـديهـا
القدرة على التعليم والتكيف وهي على استعداد

للتطور انسانيا وحياتيا وثقافيا. 
بعــــد ذلـك الــتقـيـنــــا الـنــــاطق الــــرسـمـي بــــاسـم
الحكــومــة الــدكتــور عـلي الــدبــاغ وســالنــاه: كـيف
تـنــظـــر الحـكـــومـــة الــــى واقع المـــرأة والــطفـــولـــة
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بالانصاف. 
كـيف تــرى بقــاء ذات النــسبــة الـتمـثيـليــة لـلمــرأة
الـعراقـية في الـبرلمـان عنـد حلـول اوان الانتخـبات

المقبلة؟ 
نظـام "الكوتـا " هو نظـام مؤقت يعـتمد بـالاساس
على طبيعة الثقافة المجتمعية التي تفرض مثل
هــذا النـظــام ولـكن اتـصــور ومـع تنــامـي النـضــوج
الــواعي الـذي بـدأ يـتنـامـى يـومـا بعـد يـوم سـوف
يكـون هنـاك نظـام انتخـابي حـر للمـرأة وستكـون
هنـاك ايضـا نـسبـة تمـثيليـة بـرلمـانيـة اكبـر للمـرأة

العراقية.
" وزيرة المرأة السابقة المهندسة

" ازهار الشيخلي" البرلمانيات
العراقيات يمثلن احزابا وكتلا
سياسية وهن يتبنين برامج

احزابهن وكتلهن
كــانـت انـتقــالـتـنــا الـتــالـيــة ولقــاؤنــا وزيــرة المــرأة
الــســـابقـــة المهـنــدســة " ازهــار الــشـيـخلـي " الـتـي
ســـألـنـــاهــــا: هل أدت الـبـــرلمـــانـيــــات العـــراقـيـــات
واجبــاتـهن الــوطـنيــة والــدستــوريــة؟ قــالت: هــذا
ســؤال صعب جـدا وسـاجيـب عليه بــالاتي: هل ان
المــرأة ذات الصفـة البـرلمـانيـة مكلفـة بـالـدفـاع عن
قضـايا خـاصة بـالمراة العـراقيـة وتتبـنى مـشاكـلها
ومعانـاتها الاجتمـاعية والـسياسيـة التي تعج بها
الـسـاحـة العــراقيــة الان؟ البـرلمــانيـات العــراقيـات
ـــا وكــتلا اذا هـن يـتـبـنـين اجـنـــدات يمــثلـن احـــزاب
وبـرامج احـزابهن وكـتلهن الـسيـاسيـة ولهـذا نجـد
من الـصعــوبــة بمكــان ان تفـصح المــرأة عـن رايهــا
حتـى ان كــانت تـدافـع عن قـضيــة محـددة بــشكل
واضح وصـــريح ســواء في قــضـيــة اجـتـمــاعـيــة او
سيــاسيــة معـينـة او ايـة قـضيـة اخــرى لهـا تمـاس
بمطالـب المواطنـين باستقلالـية وحيـادية تـامتين
لانهـا لاتـستـطيع الخــروج عن سيـاقـات كـتلتهـا او
حـزبها وعـليها الـتمسك بمـا تمليه علـيها كتـلتها
او حــزبهــا ولهــذا فهـي وفي داخل مجلــس النــواب
تعبـر عن هذا كله سـواء اكان رأيا نـاجما عن وعي
وادراك ام تـوجيها كتـلويا او حـزبيا. كثـر الحديث
عـن العـنف ضــد المــراة في اقلـيم كــردستــان غــسلا
للعــار لمــاذا في حـين ان هنــاك حــالات اكثــر عـنفــا
وقـسـوة في وسـط وجنـوب العـراق، كـيف تفـســرين
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الجــــامعـيــــات العـــراقـيـــات " وكـــذلـك في مـحلات
سكنـاها وتضيف: النـساء العراقيـات يفتقرن الى
امــاكن خــاصــة لاجـتمــاعهـن ولقــاءاتـهن اي الــى
منتديات خاصة بالنساء ولذلك عمدت الى بناء
قــاعــة في بـيـتـي خـصـصـتهــا لمـثل هــذه الملـتقـيــات
الـنسـوية لـطرح مـواضيع علمـية واجـراء حوارات
حــول مــواضــيع معــاصــرة تــســتجلـي واقع المــرأة

بالتعاون مع مؤسسات علمية وبحثية .
د. تحسين الشيخلي: رسالة المرأة

العراقية الى الحكومة:يجب ان
تلتفتوا إليها 

بعـد ذلـك التقـينـا الـدكتـور " تحـسين الـشـيخلي"
وطـرحنــا عليه الـسـؤال التـالي: مـا رأيك في هـذه

المبادرة التي تبنتها ست منظمات نسوية؟ 
المرأة تمثل اكـثر من نصف المجتمع ولها دور كبير
في بنــائه ديمقــراطيـا ولـكن مــشكلـتنـا تجـاه هـذا
المـوضـوع تكمـن في ان نسـاءنـا عـانين مـن تهمـيش
ومــن تمــــــايــــــز فــظــيع ومــن ظلــم مع تحــمـلهــن
مـســؤوليــات جـسـيمــة مـثل الحفــاظ علــى وحــدة
المـنــظــومــة الاجـتـمــاعـيــة والـبـنــاء الاقـتــصــادي
والسـياسي ويـشير:الـى ان المرأة العـراقية كـان لها
حـضــور واضح في جـمـيع هــذه الفعــالـيــات وهــذه
الــصـــرخـــة الـتـي اطـلقــتهـــا الحـــركـــة الـنــســـويـــة
الـعراقية اضافـة الى مجموعـة منظمات المجتمع
المــــدنــي المـــشــــاركــــة في هــــذا الــتجــمع والــنـــســــاء
المستقلات اللواتي اسهمن فيه اعتقد بانه رسالة
مــوجهــة الـــى الحكــومــة العــراقـيــة مـضـمــونهــا
يــشـتـمـل علـــى عـبـــارة واحــــدة تقــــول " يجـب ان
تـلتـفتــوا الـينــا: نـحن نـســاء العــراق" نـحن نمـثل
الشـريحة الاكبـرمن المجتمع العـراقي وعليكم ان
تـاخـذونـا بـنظـر الاعـتبـار وفي الاقل كـرقـم وليـس

فئة اجتماعية مهمشة.
يـبــدو ان الاهـتـمــام بــالمــرأة اكـثــر مـن الاهـتـمــام
بــالطفـولـة التـي هي اولـى بـالـرعـايـة مـن غيـرهـا،
كــيف يمـكـن الـــربــط بـين المـــوضـــوعــين؟ لايجـــوز
الـتفـضـيل بـين شــرعـيــة واخــرى تعـم الــطفــولــة
تحـظــى بــالاهـميــة الكـبيــرة مثـلمــا هي شــريحــة
النـســاء بنــاء المجـتمـع يتـطـلب الـعنــايــة بـجمـيع
شــــرائح المجـتـمـع لانهـــا تـتـــوازن في ذات المـيـــزات
العــادل ويــوضح: بــدون تمــايــز وبــدون تهـمـيــش
يمكـن للجـمع ان يـنــالــوا حقــوقهـم وان يحـظــوا
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وكــــذلـك اعــــادة الـنــظــــر في المـنــــاهج الــــدراسـيــــة
والـصحـافــة والاعلام ومنـظمـات المجـتمع المــدني
هـذه كلهـا اليـات فـاعلـة في البـيئـة الـديمقـراطيـة
المـتـحققــة الان وهـي فــرص للـمــرأة العــراقـيــة ان
ـــأثـيـــرهـــا تـــسهـم فــيهـــا مــن خلال نــشــــاطهـــا وت
الاجـتمــاعـي وان تكــون عنـصــراً رئيـســاً في جمـيع

مفاعلاتها.
كيف تـنظــر البـرلمــانيـات العــراقيـات الـى مـوضـوع

ثمانية ملايين ارملة عراقية؟ 
هـذا الرقم مبالغ فيه كثـيرا ولايمكن الركون اليه
عقـلا ومنـطقـا وتـسـاءلـت:كم يـبلغ تعــداد نفـوس
العـراق؟ لايتجـاوز الـ27 او 28 مليـون نـسمـة هـذه
المعلــومــات خــاطـئــة ولـيــس لهــا صلــة بــالــواقع
العـراقي علـى الاطلاق انـا شخـصيــا كنت مـهتمـة
ومتـابعــة كحقيقـة عـدد الارامل العـراقيـات كـوني
رئــيـــســـــة لجــنـــــة المـــــرأة والاســـــرة ولابـــــد لــي مــن
الحـصــول علــى ارقــام واحـصــاءات دقـيقــة بغـيــة

تأسيس قاعدة بيانات
واكــدت علــى ان العــدد لا يـتجــاوز الملـيــون ارملــة
وتضيف: اقـولها بثقة عالية بان العدد لا يتجاوز
المليـون او هن دون المليـون من الارامـل والمطلقـات
ونحن ومن مـوقعنا نـؤكد علـى انه لو كـانت ارملة
واحدة في العـراق سنشـرع لها قـانونـاً وفي مجلس
النــواب هنـاك مـسـودة قـانـون " رعـايـة المـرأةالـتي
لاعائل لهـا" وهو ينـاقش الان في مجـلس " شورى
الـدولــة " وتمت قــراءته الاولــى والثــانيــة ووافقت
الحكـومـة علـى هـذا القـانــون وسيحـول الـى وزارة

المالية لتخصيص الميزانية المطلوبة له.
قلنــا لهـا: حــديثـينــا عن المـلتقــى النـسـوي الـذي

بادرت الى تاسيسه؟
انــا شــديــدة الاهـتـمــام بهــذا المــوضــوع مـن سـنـين
خلت حـينمـا كـنت استـاذة في جـامعـة بغـداد كليـة
الهنـدسـة وكـنت اديـر شـبه منـظمـات نـسـويـة وان
كـانـت ممنـوعـة انــذاك الا اننــا كنـا نلـتقي ونـعمل
ضـمـن المـنــاسـبــات الاجـتـمــاعـيــة في حـيـنه لامـثل
مــراسـيم الــزواج والمــآتم وكــذلـك كنــا نعـمل علــى
الـتكــافل الاجـتـمــاعـي وطــرح مــواضـيع ثقــافـيــة
لمـنــاقـشـتهــا وتقـيـمهــا خـلال اللقــاءات وحـتــى اذا
ماسقـط النظام الـسابق كنت علـى راس تجمعات
نسوية متكاملة وجاهزة للعمل بعدها بادرت الى
تشكـيل منظمـات تعمل علـى وفق انظمـة داخلية
ســــواء في جــــامعــــة بغــــداد لمــــا اســســتــــا " اتحــــاد
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في المجـلـــــــس الـعـــــــــراقـــي لـلـــــــسـلـــم والـــتـــــضـــــــــامـــن:

ندوة حوارية بشأن الأهمية التأريخية لثورة 14 تموز 1958 وقائدها )عبد الكريم قاسم(

بمـنــــاسـبــــة الـيـــــوم العــــالمــي للـنـــشــــاط المـعلـن 
أحـــــــــاديـــث مـــن داخـل مـــــــــؤتمـــــــــر الحـــــــــركـــــــــة الـــنــــــســـــــــويـــــــــة 

على هامش مؤتمر الحركة النسوية الذي عقد مؤخراً وتحت شعار )صرخة نساء العراق: اوقفوا الكارثة الانسانية( والذي نوقشت فيه عدة محاور منها التهجير وجرائم
العنف ضد المراة وعمالة الطفولة وسوء الخدمات العامة التقت " المدى " عدداً من الناشطات النسويات وبعض المسؤولين: اول الذين التقيناهم رئيسة جمعية الامل

العراقية " الدكتورة هناء ادور" التي قالت: نجتمع في بغداد لنفتح ملفات الازمات العنيفة والقاسية التي تعيشها الملايين من ابناء شعبنا اذ اصبحت تسهم جسديا
ونفسيا وماديا وتزيد من احساسهم بالياس وتحديدا عجز مؤسسات الدولة العراقية والمجتمع الدولي عن ايجاد الحلول الواقعية للازمات الاساسية التي انشطرت منها

ازمات جديدة تهدد باستقصاء الحلول للوضع العراقي وتضع العراق في طريق مسدود وتوضح قائلة: انعقد مؤتمرنا في اليوم العالمي للنشاط المعلن بين السادس
والعشرين والثلاثين من كانون الثاني الذي اطلقه المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يضم العديد من المنظمات والتجمعات والحركات الوطنية المنتشرة في كل انحاء

العالم للقيام بفعاليات متنوعة من اجل بديل لعولمة الاستغلال والنهب التي تقودها الشركات المتعددة الجنسية .

مريم الريس ازهار الشيخلي" سميرة الموسوي علي الدباغ

بغداد/ شاكر المياح 

عقيل الناصري

ــــــدى ــــــداد/ الم ـبـغ ـ


